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  #) 1(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
لك العجلات الضخمة التي ینة المنورة وقبل لحظات من نزول تفي الطائرة إلى المد

بلا رجعة ذلك  راشد یتذكر ستكون أول من یصطدم بأرض طیبة التي تطیب فیھا النفس
العشق القذر الذي مر على الكثیر دون تفسیر أو توجیھ اجتماعي أو شرعي ینصف ھذه 
الظاھرة الجمیلة المتعبة المحرمة ذات الذكرى الباقیة بقاء ھذا المخلوق على أرض 

دموع التي أبت التوقف كل تساقط لل آخرأوتي من قوة لیوقف الخالق ینظر راشد بكل ما 
وفي الأخیر تسقط حبا وكرھا وعلاجا ومرضا من كل شيء یمس طھارة  المدة الماضیة

سقوط الدمع على تلك البقعة البیضاء بیاض الثلج من نافذة توافق قلبھ فتسقط عیناه مع 
الطائرة وتثبت على الحرم النبوي الشریف وعلى تلك القبة الخضراء التي تزدھر وعلى 

 بلا ھم ولا كدر فتصفو النفس من تعكرھا الروضة الغناء التي قد ظھرت من جنة الخلد
  .حین تذكرهوحسرة لا قبضة ألم بوترجوا نسیان الماضي  لحظة الحاضر

  

یغادر راشد أرض المطار متجھا لأھل طیبة یبحث عن فندق لیخلد جسده المنھك للراحة 
داخل الحرم النبوي وسط  ة نفسیة جدیدة أولى من نوعھالیبدأ بعد ذلك رحلة علاجی

ت عمیقة وصمت ذو عبادة غریبة وراحة ذات معاني عدیدة تتخللھا دموع سبقت تأملا
  غیرھا في سمو نوعھا وصدق ترحیبھا شرفا بالمكان.

  

التي یكاد یغلب على كتابتي ھروب كبیر من الواقع وصعوبة ربط لا مثیل لھا فالأوراق 
 ضعت بینوأشبھ بقصاصات عدیدة صغیرة غیر مرتبة لا وقتا ولا تاریخا ووصلتني 

على استحالة ترتیبھا وكتابتھا بلغة السحر على ورق أبیض یقرأه  یدي باستسلام واضح
فھي أسماء من  روایةفي ھذه الونحوھا من یرید بلا فضول زائد حول صحة الأسماء 

الشخصیات الحقیقیة لھا  مععلى توافق مرن جاء  مخیلة الكاتب أسقطھا لأغراض بریئة
تعبھ وقلة نومھ من أجل لعنة ھذه القصاصات العجیبة  مع باستمرار تخالج مشاعره و

  الغریبة.
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كمبادرة سلام بیني وبین القراء ومداھنة للسلطة التي نستظل تحتھا نكشف سیرة ذاتیة 
بسیطة ترفع الغطاء قلیلا عن راشد فھو صاحب شخصیة تمیل إلى القیادیة مع قلیل من 

ش في رمضان القادم عید میلاده الثالث والعشرون التكبر والعاطفة بشكل مختلط یعی
والحساب علیكم یسیر بشكل دراسي جید صاحب مستوى ثابت لا یھم إذا كان یدرس 
ھنا أو ھناك فلن نخدم بذلك حس الفضول لدى البعض فالمعلومات كثیرة وما أكتبھ 

ھو أي أمر  بحذر یقلقني كل لیلة فالقادم لیس جاھز وإنما ھو ولید اللحظة والعتاب في
بحالة تحقیق  فھي متناثرة بشكل صعب شبیھةالقصاصات  عتاب موجھ إلى ھذه

مذكرات منفصلة تحاول التشبث قدر أقرب إلى أن تكون فالقارئ سیجد مادة  مستحیلة
  .بما یربطھا سویا في نھایة اللانھایة  البعض المستطاع ببعضھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 روایة سقف الكفایة بلا كفایة

 Someman2005للكاتب : 

 

تحمیل ھذه الروایة من : شبكة أبو نواف تم   www.AbuNawaf.com 
 

3 

  

  

  #) 2(# سقف الكفایة بلا كفایة 
  

بشكل جدید وببریق آخر وخلف وراءه الكثیر من الذكریات الجمیلة لكن  2011بدأ عام 
ربما كانت انتقاما  حین رآنا نستھل عامھ الجدید باحتفالات معتادة وصاخبة أراد لنا وقفة

  ففي یومھ الرابع من شھر ینایر... غیر مقصود كان ضحیتھ راشد

  

 مذكرة الرابع من ینایر من عام ألفین وإحدى عشر میلادي

بعد سنة ونیف من ترتیب أمور البعثة تمالك نفسھ أخیرا حبیبي طارق وقرر المضي 
قدما في أمور السفر لتحصیل شھادة علمیة جدیدة ترفق مع مسیرتھ التعلیمیة النیرة , 
لكن لكل ھدف ضریبة وھذه الضریبة كلفت الجمیع الكثیر فنحن من جھة نودع الغالي 

حمل في طیاتھ دموع الكثیر وآھات الجمیع , ومن قبل سفره وعلى أرض المطار الذي ی
جھة أخرى وقبل كل ھذا وداع أھلھ لھ وما ترتب علیھ من مشاعر متعبة فھم من عرفوا 
طارق حق المعرفة وھم من ساندوه من أجل مستقبل بارع , سامح الله كلمة الفراق فھي 

نستطیع مقاومتھا  السبب دوما في ھذه الأحزان فھي لا تأتي إلا في أوقات عصیبة لا
ولو بأمة كاملة , ربما أعزي نفسي وكل من شعر بفقدان حبیبي طارق بأننا یوما ما 
سنفرح ونفتخر بأننا كنا عونا لھ في مسیرتھ التعلیمیة ویوما ما سوف نراه یتقلد أحد 
مناصب ھذا الوطن لیجزل علیھ بعلمھ وإمكانیاتھ , كلمة ( لو ) تفتح باب الشیطان لكن 

أجید كتابة الشعر لفعلت ولكن ھیھات فھذا ما أستطیع تقدیمھ لمن یدعوا لطارق  أنيلو 
كل لحظة بالتوفیق والسداد والحفظ من كل مكروه , حبیبي الغالي طارق علمني الكثیر 
ولم یتردد لحظة معي فكان الصدیق الذي یفعل الخیر ولا یرید منھ جزاء ولا شكورا, 

جمیع یرفض تكبري ویدعوني للتواضع كلما أردت كان ینصحني بالتعلم من أخطاء ال
ذلك كان یساعدني على ضبط النفس ومسامحة الغیر كلما غضبت علیھم ,لم أفتقده أنا 
لوحدي فھناك جمع من الأصحاب یفتقدونھ ویكتموا ذلك في نفوسھم  لكن لو أنھ لم 
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  یعطیني الخاتم لما حصل ما حصل أقف ھنا بلا تعلیق.

  ب ھذه الكلمات صدیق طارق: راشدكت                

  

  انتھى   صورة مع التحیة إلى كل من یھمھ أمر طارق ولم یعلم الخافي.

  

  

  

كتاباتي متفرقة وذات زمن غیر متوافق لكن ھذا مقصود فاللعب بالنار منذ البدایة فأعلم 
صعب والتدرج خیر وسیلة للولوج في عنق الزجاجة التي تكسرت ألف مرة وأنا أكتب 

بھا فھي الكلمات فالقصاصات لدي ترید أن تحترق قبل أن یحترق قلبي المولع ھذه 
أثار الكثیر بأفعالھ تكشف راشد وقبلھ طارق عن كل ما أخفاه لنا الدھر طیلة نصف عام 

محسوبة والآن النتیجة ھي العلاج من كل مصاب دنستھ تلك لن الاندفاعیة الغیر 
  أكمل...

  

  

اد وسیلة نتماشى علیھا سویا حتى نصل للنھایة فكلما حتى ھذه اللحظة أعجز عن إیج
أجد أفضل منھ لكن لابد من الاستمرار فھي رغبة لدي في الكتابة أكثر  أتخذ منھاجا ما

  مما تكون أمرا آخر.

  

حینما نتكلم عن الحب بین رجل وامرأة نجد ھناك تقبل عام في المجتمع ولو إن رفض 
یكون متعادل بین الطرفین فالكل یلبي رغبة الآخر تلك الفكرة قبل الزواج فالحب ھنا 

لكن حینما نتكلم بشكل  ق كل لذة وألم في الحببشكل سامي وأنیق فتبادل المشاعر یستح
 نطاق وتطوره إلى عشق یصطف فيغریب ودون أي انحراف عن حب الرجل للرجل 
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ق ھذه بشق طریھنا نبدأ معا سماء العشاق رغم ندرة نوعھ وقلة تقبلھ لاختلاف أنواعھ 
  بتفاصیلھا والغریبة في مجتمعنا. القصة المؤلمة والمشوقة 

  

  

  

  #) 3(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
نبدأ بتسلسل جدید وربما شیق برسالة توضح مراحل ھذه العلاقة الشائكة المتمردة عن 

بصداقة وانتھت بحب محطم لجمیع النفوس جعلت  تغیرھا من العلاقات والتي بدأ
ل الواصلین للمدینة المنورة بعد انقطاع طویل عنھا ولكن ذكرى الرابع من راشد أو

ضح القلیل من ینایر كانت من المفترض أن تكون في الأخیر لكن أردت بدایة تو
  .النھایة

  نبدأ بالرسالة..

إلى الأخ العزیز إلى الصدیق الصدوق إلى الحبیب المسافر إلى الذي علمني أن الصداقة 
تكفي بلغة العینین إلى قلبي المغادر آلاف الأمیال بعیدا عني إلى الذي تركني وحیدا بلا 

طارق.روح إلى الذي أبكاني آلاف المرات إلى الذي فھمني كثیرا إلى /    

 

ي بخط الید فوجدت صواب كتابتھا بجھاز الحاسب ربما سیصعب علیك قراءة رسالت
الآلي وللحقیقة خفت أن تجد دموعي على أثر الورق لكن الآن لن تجدھا فلن أزید 
الحزن حزنین وربما لن تفھم جمیع كلامي فأرجوا أن تقرأه عدة مرات فلا أستطیع 

یصال جمیع معاني الكتابة إلا باللغة العربیة في ھذه المواقف فھي الوحیدة القادرة على إ
التعبیر إلیك وبشكل صحیح وواضح دعنا من ھذا الكلام فلن یفید كثیرا للحقیقة الرسالة 
جدا طویلة وتحمل معاني كثیرة وتفاصیل دقیقة فإذا لم تكن بمزاج جید فلا تقرأھا فھي 
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تحتاج لفھم عمیق وتأمل كبیر منك فأرجوك لا تقرأھا إلا وأنت مھتم لھا ومحتاج لما 
  لھا وأرجوك أحتفظ بھا للأبد ولا تمزقھا وأجعلھا ذكرى من عاشق لم یتوقف.بداخ

  

أول لحظة جمعتنا في  ندىسأبدأ ھذه الرسالة بالرجوع بك لزمن لیس ببعید في مقھى ال
فصل الشتاء تسامرنا مع الجمیع لم أتقبلك للوھلة الأولى ربما لأنني أحكم بسرعة على 

عي مغامر مثلك بعدھا بدأت كعادتي بجمع الشخص أو ربما لأنني لست باجتما
معلومات عنك في الأخیر ظھرت النتیجة بالمواصلة ومعرفة المزید بعدھا لم نرى 
بعضنا لشھور عدة لكن أنت مازلت متواصل معي بین الحین والآخر تتصل بي تھاتفني 
تسأل عن حالي كنت أجیب باستغراب ما ھذا التواصل العجیب عذرا فلم أكن أعرفك 

ق المعرفة بعدھا تلتھا عدة شھور حتى أتى فصل الصیف والتواصل بیننا لیس بكثیر ح
ثم دخل ذلك الشھر الكریم في أعمالھ وأفعالھ شھر رمضان ذلك الشھر الذي أدخلني 
عالم آخر غیر مجرى حیاتي الھادئة الغامضة قلب لیلي نھار وجعلني في مسار جدید 

ني وبالتحدید في بدایة ھذا الشھر التقیت بك مع وقرارات غیر متوقعة أتعرف لماذا لأن
الجمیع في مقھى الندى أرجوك لا تبكي فالقلوب عند بعضھا سأواصل ومع احتساء 
القھوة المفضلة لدي طلبت منك على غیر عادتي الاجتماعیة رقم رمز وكود الجھاز 

یام دون المسمى بلاك بیري أعطیتني إیاه دون تردد ثم تمت إضافتك ومرت بعدھا الأ
أي محادثة تذكر وبعدھا بذرت لدیك فكرة المجموعة لتضیف كل من ھم من زملائنا 
وربما نجحت الفكرة لیوم واحد قبل أن ینسحب الأغلبیة منھا فلقد أضحكني ذلك وقبل 
أن تتفتت المجموعة لقد قمت أنت بإرسال صورة بھا تعلیق جمیل كان التعلیق كلمة 

ه ھذه الكلمة فتحت لنا الكثیر أخرجت القلوب من سجنھا واحدة الفضفضة یااااااااااا
غیرت الكثیر قادتنا لعالم غامض لنھایة لیس لھا بدایة لفردوس ھذه الدنیا ربما لا تذكر 
ھذه التفاصیل لكن صدقني وأنا أكتب أرى الأمر كأنھ أمام ناظري وأصبحت بعدھا 

یل وحتى تشرق الشمس بل أتكلم معك وتتكلم معي بالمحادثة بشكل یومي من أول الل
حتى تصبح الشمس عمودیة في السماء حینھا وبدون أن أشعر سرقت جمیع مفاتیح قلبي 
وفتحت الأبواب لك فقد ھجر القلب الجمیع منذ سنوات وأتیت أنت لتفتح ھذه القصور 
بداخل قلبي بعد أن كانت مغلقة و علیھا  أثر السنوات العجاف لتحولھا لبساتین جمیلة لا 

ف تعمھا فوضى الزھور وروائح المسك والریحان أتعرف لماذا لأنك أسرت ھذا توص
القلب وأصبحت تملكھ فھو معك حتى ھذه اللحظة أستمرینا طوال شھر رمضان لم 
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یصارح أحدنا الآخر بأي شيء مباشر وعند قدوم العید لم نتمالك أنفسنا صلینا جمیعا 
قط اتجھنا لبعضنا سلمنا على بعض تحت سقف واحد صلاة العید الكل ترك من یحب وف

  .. (تتبع الرسالة)...العیون ھنا لأول مرة تتكلم

  

  

  

  

  #) 4(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
تمضي اللیالي الحاضرة ویعیش راشد حربا نفسیة ویصمد أمام كل ما یعتري نفسھ من 

مرارا شوق لطارق فالأمور لم تعد كما كانت ویمضي جمیع أوقاتھ بالذھاب والرجوع 
للحرم النبوي الشریف یدخل ولا یمضي حتى تطیب النفس ویعود مرة أخرى  اوتكرار

كلما بدأت الذكرى تعاوده ربما یحتاج للصبر في ھذه اللحظات فالجرح مازال مكشوفا 
  بدون علاج.

  

  نعود للرسالة من جدید..

  

نا تمالكت نفسي سلمنا على بعض العیون ھنا لأول مرة تتكلم ثم مالبثنا حتى أتى اللیل ھ
وبدأت أول مفاجأة وجرأة مني وكتبت لك ما في قلبي وفي الأخیر وبكل قوة أملكھا 
كتبت تلك الكلمة السحریة التي لا أستطیع بكل لغات العالم وصفھا أحبك في لحظتھا 
وجدت ردودك عادیة لم تبادلني بقوة المشاعر وبعد عدة أیام ربما رابع أیام العید أتى 

یل بصوتك ووجودك حین طلبت دعوتي للفطور مع نسمات الصبح في اتصالك الجم
مطعم كودو بكورنیش الخبر الھادئ في ذلك الصباح حینھا وافقت التقینا وذھبنا سویا 
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وتكلمت أنت ذلك الیوم ربما فتحت لي قلبك بكل أریحیة كشفت لي مكانتي عندك تكلمت 
عن كل  من عذابھ الیوم عن سفرك الذي تیقنت عن ماضیك عن حاضرك عن مستقبلك

شيء بحیاتك عن جروحك عن آلامك صدقني لم أرید ذلك الیوم أن تتوقف أردت أن 
تستمر حتى أعرف عنك كل شيء وھذا ما حصل عدت لمنزلي بدھشة أعید سلسلة 
أفكاري لتربط الأحداث لم أستطع فلقد أخذت قلبي وبھ ذھب عقلي برفقتھ مرت الأیام 

یمر خوفا من ھذا الیوم حین انتھى العید ذھبنا یوما من مسرعة وكنت أعد كل یوم 
الأیام سویا مع جمع من الأصحاب لسوق الحب آه فھناك بدأ عید آخر وفي غفلة مني 
قمت أنت بتقبیلي في خدي ھنا صدقني تجمدت لفترة أفكر بأمر ھذه القبلة لا أعرف 

أردھا في نفس الیوم لا ماذا أتصرف ھل أردھا بلحظتھا أم ماذا ثم تجاھلت قبلتك ولم 
أعرف ما ھو شعورك حینھا بعد أیام قلیلة تلتھا أتتني الشجاعة فقمت بردھا بكل حرارة 
وحب لأول مرة أشعر بھ یقشعر جمیع بدني دون أن یترك لي مجال للتنفس وتلا تلك 
القبلة قبلة وقبلة وقبلة وتجدد الحب كل یوم من كلینا وتطورت علاقتنا لأبعد حدود حتى 

صلت لذلك الیوم لیعلن حالة حب غیر قابلة للركود بعد الثوران البركاني القادم منك و
حین قبلتني في فمي عند إشارة مطعم ماكدونالد بشارع البیبسي أظنك تضحك لتذكري 
كل ھذه الأمور صدقني لن تنسى وتلتھا الأیام وتشجعت في لحظة اندفاع ورددت لك 

وستظل بریئة من كل ما یثیر الشكوك ربما بكل ضعفھا أو أكثر صدقني كانت بریئة 
وقوعي في حبك  قصة آسف أقصد اختصار ھذه حكایتي معك ھذه قصة صداقتي

من صومعتھ لعالم  راشدھذه قصة خروج  ومجاراتك لي دون أن توقفني معك المحرم
  (تتبع الرسالة)... جدید لم یكن یعرفھ من قبل.

  

  

ككاتب نقل جمیع تفاصیل ھذه القصاصات والتي لا تعلیق جدا .. حقیقة یصعب علي 
لم تعد تستطیع  لكل مقاییس المجتمع لكن ربما أناملي برفقتھا ھذه الرسالة الصاعقة

الرضا بالكسل الذي ھاجمھا الفترة الماضیة وأرادت التحرك ولو بشيء خارج عن 
  .بلا حدود المعقول وخارج عن سیطرة العقول
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 غیر متزامنةرتیب أوراق الرسالة والقصاصات فالأوقات سأمضي طیلة ھذه اللیلة في ت
جعلني صدیق سی عنھا وفي ھذا الوقت لدي ولا أعرف ما أقدم وما أأخر فسؤال راشد

  .جرح لا صدیق مواساة

  

  

  

  

  

  

  #) 5(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
 كل ما أتذكر لحظة بكاء راشد نقلا عن أحد زملاءه في المطار وحرارة التودیع وحرقة
المصافحة الأخیرة واستغراب ضابط الجوازات من ھذه العلاقة ومن شدة البكاء الذي 
یحصل أمامھ ومن نظرات طارق المحزنة والتي ترمي بشيء لحظة الوصول وكیف لم 

زملاءه لھ  أرض المطار وسط محاولة تھدأت یتمالك نفسھ راشد وأصبح كالمجنون في
زمیل طارق لكن لماذا بكى راشد عن دونھم لماذا الذین لم یعرفوا سر ھذه العلاقة فالكل 

  كان ھو الوحید الذي یشعر بضیق ھذه الدنیا لماذا..

  

  

  نعود للرسالة من جدید..
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لن ألومك بشكل مباشر لكن جزء من ھذه الرسالة ھي أحداث الشھر  طارقعزیزي 
ھذه الرسالة الأخیر لنا وكیف كان حالنا فیھ فالعتاب للمحبین كما تعلم وأردت أن أجعل 

تاریخا یشھد آخر شھر لنا سویا آخر آمالنا وآخر إجحاف لقلوبنا صدقني لا أعرف كیف 
استطعت أنت لأیام لا تقابلني كیف كنت تخرج مع زملاء آخرین كیف كنت في بعض 
الأحیان تجیب علي ببرود كیف وكیف أما كان یجدر بك استغلال تلك الأیام لنشبع من 

الآن ھل تذكر یوم الأحد قبل یومین فقط من الذھاب للبر سویا  بعضنا عوضا عن البكاء
وبعد أن تصالحنا وبدأت تجرحني حتى لو كنت مازحا وبعدھا طلبت الذھاب للبیت ولم 
ترغب في الغداء معنا ثم جاء یوم الاثنین حین اشتریت أنت جھاز جوال جدید الآي 

ظتھا لم أجد أي سبب فون صدقني فرحت وابتسمت من أجلك ودعوت لك حینھا ولح
لبقاء البي بي معي فقمت مباشرة بالذھاب لمكان الھواتف وقمت ببیعھ لأنھ بدونك لم 
یعد لھ قیمة ثم جاء یوم الثلاثاء وذھبنا للبر سویا وكنت تتجاھلني في كل أمر ولحظة 
كنت إذا أردت في الطریق الحدیث عن أمر كنت تتوجھ للجھة الأخرى للحدیث ولا 

تي في السیارة كنت تتجاھل الحدیث معي أنا أعلم أنك ترید أن تقول بل أنا تأتي من جھ
من تجاھلك لكن صدقني كنت أنتظر منك أي حركة أي إشارة للعودة لك لحضنك لكن 
لم أجد وجدت معاملة منك تكاد أن تكون معاملة شخص لأول مرة تعرفھ ھل تعلم أنك 

مررت بھ في حیاتي ھل تعلم أنھا كانت جحیم لم  وجحیم جعلت تلك الرحلة أكبر عذاب
أني كنت مسافرا  أعرفھ سابقا ھل تعلم أن ھذه الرحلة لم أذھب لھا إلا من أجلك ھل تعلم

لأني لم أستطع البقاء بدونك ولكن حین علمت أنك قادم للبر قررت  ھربا إلى أي مكان
البدایة لأجد أي عذر في الذھاب من أجلك ھل تعلم أني من قرر أن نخرج بسیارتین في 

الركوب معك لكن لم أستطع ھل تعلم أن ھذه الرحلة انتظرتھا منذ فترة للفرح معك 
وللحدیث معك وللجلوس معك على ضوء القمر وأمام النار ولكل شيء لكن كبریائك 
ھذه المرة غلبك الكل أجمع أنك تجاھلتني وبقوة ھل تعلم أني فرحت حینما طلب مني 

ذھاب لك ومعالجتك في البر حینھا مسكت یدك أردت أن تفھم رسالتي أحد الشباب ال
أردت أن تكلمني تكسر الحاجز بیننا نعود من جدید نستغل بقیة الأیام لكن لم یحدث ذلك 
كنت أنتھز الفرص حتى أجدك وحیدا في المخیم وأقول في نفسي ربما سیكلمني الآن 

لا أعرف لماذا تتصرف ھكذا لكن لم یحدث آآآه صدقني حاولت جاھدا معك لكن 
صدقني حینما عدنا وأعطیتك أغراضك أمام بیتك وبالخطأ تلامست أیدینا سویا صدقني 
عدت باكیا تلك اللیلة رغم التعب الذي أصابني بعدھا مرت الأیام ولیس بیننا أي اتصال 
وكل لحظة أمسك بالجوال فربما أجد رسالة ولكن للأسف خاب ظني فبقي عشرون یوما 
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  ...(تتبع الرسالة)..سفرك ولا جدید على

  

وجد راشد أن العزلة أفضل الحلول بعد الوداع الحار والمبكي في المطار فلم یخرج من 
ھناك اتصالات  تمنزلھ منذ ذكرى الرابع من ینایر من عام ألفین وإحدى عشر وكان

جابة متكررة من زملائھ لاحتواء الأزمة الغیر معروفة لدیھم ولكن لا توجد أي است
سوى الرد على اتصالات طارق للاطمئنان على وصولھ وترجمة بعض احتیاجات 
اللغة كبدایة حتى یبدأ مسیرتھ التعلیمیة ھناك ولكن ھذه الاتصالات كانت مستعجلة ولم 
تكن تتعدى الدقائق القلیلة فلم یكن فیھا سوى الحدیث عن أھم الأمور والترتیبات ولم 

  د.یبدأ الفتیل في الاشتعال بع

  

  

  

  #) 6(# سقف الكفایة بلا كفایة 
  

دة ھناك التي ستھتم یقف التاریخ عند السادس من ینایر ویستقر طارق مع عائلتھ الجدی
دراستھ وسط استمتاع كبیر من سرعة النت المتوفرة في كل مكان حولھ ویبدأ بأموره و

اتصال  برنامج الإسكایب عادتھ في جمع الأحبة ویظھر للمرة الأولى بعد الوصول
مرئي بین طارق وراشد اتصال لم یكن بالحسبان فیتكلم راشد والدموع تسقط من عینیھ 

أتت باردة على غیر العادة بدأ الحب مرحلة الطرف  لفراق الحبیب لكن ردود طارق
الواحد وشعر بذلك راشد فكان أمل صبره على الفراق اللقاءات الكثیرة عبر الإنترنت 

شيء لكن لم تأتي الریاح بما رم الذي یشبع قلبھ قبل أي واستمرار ھذا العشق المح
  السفن.. تشتھیھ
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  نعود للرسالة من جدید..

  

ولكن للأسف خاب ظني فبقي عشرون یوما على سفرك ولا جدید وفقط كعادتك تقوم 
بإرسال رسائل جارحة عبر موقع الفیس بوك خلاف عني فأنا أكتب لأجل أن تعرف أن 
ھناك حبیبا یفتقد حبیبھ یااااه ما أشد الاختلاف بیننا في الفھم أخیرا قررت عدم مجاراتك 

د الجراح ویصبح شفائھا صعب ولنرى ما تقدمھ في رسائل الفیس بوك حتى لا تزی
الأیام من جدید ألم أقل لك یوما أنك لن تستطیع فھمي أبدا ألم أخبرك یوما أمام منزلي 
أننا لن نستمر سویا إذا لم تقدم أنت على الأقل تنازلا یضمن بقائنا معا لا فائدة الآن قبل 

غول في جمع وشراء سفرك بأقل من عشرین یوم أعلم أنك ستقول أنك كنت مش
الاحتیاجات الملازمة للسفر لكن لا یمنع ذلك إصلاح علاقتنا ولو بالمنظر العام ولو من 
أجل المجاملة صدقني یومیا تصلني أخبارك عن طریق أصدقائك وكل یوم یزداد 
الجرح وخاصة حینما أسمع ضحكاتك الجمیلة عبر ھاتف أحد الزملاء وسط أشخاص 

خاص ینظروا لك وكنت أنا الوحید الذي ینظر لك بعشق كنت یوما ما مكانھم أش
واشتیاق صدقني المستقبل جمیل ولكن ھذه الأیام القلیلة قبل سفرك كان لابد من 
استغلالھا سویا و معا أتعلم لماذا لأن الأمور تتغیر في المستقبل فلو أغمضت عینیك 

خمس سنین متفرقة الجمیلتین للحظات وتخلیت معي ھذه القصة وھي أنك مسافر لمدة 
ستعود في إجازات قلیلة ستقل الأیام التي ستخرج فیھا معنا بعدھا تتخرج تبدأ الوظیفة 
بعدھا الزواج بعدھا انشغالات المنزل بعدھا حیاة جدیدة وبعدھا الشیخوخة الآن أفتح 

كلنا عینیك ھل علمت الآن لما ھذه الأیام ذھبیة لأنھا الأیام الوحیدة التي ستبقى بالذاكرة ف
سنكبر یوما وسنكبر وستتغیر المعادلات وتتغیر الحیاة وقیل سابقا أن أجمل الأیام ھي 

لتي صدقني كل في عمرنا ھذا ھل ندمت الآن لا أعلم حقیقة ماذا تفعل وأنت تقرأ رسا
فالتاریح یحكي ألمي قبل ألمك  الذي جمعنا سویافھو غریب یوم أزید یقینا بأن عالمنا 

حكي منظري أمام من أجلك ی قل من سنةألمھ الذي لازمھ لأحب وحكي ضیق قلبي الری
الجمیع وكیف رأوا حبي لك یخرج من بین عیني وكیف سمعوا اسمك یتكرر دون أن 
أشعر على مسامعھم تمر الأیام ویبقى على سفرك ستة عشر یوما وتأتیني رسالتك على 

مع الزملاء  كورنیشموقع الفیس بوك تخبرني فیھا أن أتصل بك وكنت لحظتھا في ال
وكنت في كل لحظة أفتح عبر الجوال الموقع حتى وصلت رسالتك اتجھت بعیدا عنھم 
اتصلت علیك العبرة تخنقني كنت خائفا ومازلت كذلك أتاني صوتك الجمیل یسأل عن 
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حالي وتحدثنا وتناقشنا للحقیقة لم أقتنع أني أخطأت في حقك في البر ومازلت مقتنع أن 
طأي ولكن لم أرد أن أزید الفجوة التي بیننا فھي لا تستحق أن تكبر الخطأ خطأك وخ

أكبر مما ھي علیھ استمرت مكالمتنا لمدة ساعة ونصف بالتحدید صدقني دموعي لم 
تتوقف وأنا أحادثك وسط البرد الشدید ولكن لم تشعر أنت صدقني تمنیت لحظتھا أن 

من حقي أن لا أقتنع بھا فحبي تبتلعني الأرض بما رحبت نعم كان لدیك مبررات لكن 
لم یترك لي أي مجال معك انتھت المكالمة فكرت بعدھا للحظات وأتمنى أن یكون 
تفكیري خاطئ ربما أنت تصالحت معي فقط للمجاملة فقط لكي تسافر وضمیرك مرتاح 
 وأن لا شيء بیننا مھم ربما وربما لا أعلم وتقابلنا الیوم الثاني في اللیل بعد أن انتظرتك

ذلك المدعو مبارك الذي فجأة أكثر من خمس ساعات بلا فائدة فكنت مع  زمیليأنا و
ربما أنك تستمتع معھ أكثر ربما لم تجد عندي ما وجدتھ عنده ربما ھو  ظھر في حیاتك

مخلص أكثر مني ربما وفي أكثر مني أو ربما ھو یفھمك وأنا لا أفھمك أو ربما ھو 
الكثیر من التخمینات وأعلم أنك لو أجبتني الآن لقلت الصدیق الأول ولھ الأولویة ھنا 

المعزة في القلوب لكن ھناك أفعال تدل على المعزة یاعزیزي لكن من حقك وحریتك 
الشخصیة أن تكون معھ فإذا أنت سعید لا یھم ھل أنا سعید أم لا صدقني سعادتك ھي 

ني لم أعرفك حتى لا أ تمنیتمن الأیام یوم مبتغاي ولو كان مماتي مقابلھا ربما في 
أنا لا أتكلم من خلفھ أو شيء مثل ذلك لكن لي فراسة وفراستي  مباركأعرف صدیقك 

تقول ھو سبب كل ھذا ربما لیس بقصد لكن أنت جعلتھ بعد شھور حین كنا سویا وفي 
  ...(تتبع الرسالة)..یوم ولیلة ھو الشخص الوحید الدائم معك

  #) 7(# سقف الكفایة بلا كفایة 
  

  د للرسالة من جدید..نعو

  

وفي یوم ولیلة ھو الشخص الوحید الدائم معك وفجأة جاء اتصالك متأخرا بأن نوافیك 
عند منزلك نزلت من سیارتي اتجھت نحوك قمت بحضني لكن للأسف لم أشعر بذلك 

وخالفت  زمیليالشعور السابق فجأة راودني الخوف ركبت معنا تكلمت أنت كثیرا مع 
عدة مرات لا أتھمك بأنك تقصد لكنھا جرحتني  مباركفذكرت  العھد الذي بیننا
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وامتصصت الجرح ولم أتكلم وزدت خوفا على خوف صدقني لم أستطع الحدیث معك 
كان الخوف یملأني من فوقي وتحتي لا أعرف لم أعد أشعر بشيء معك في الأخیر 

مشاعري  بقینا أنا وأنت سویا في الطریق لإیصالك لمنزلك لم أستطع الحدیث معك
متناثرة قلبي محطم وأنت كنت تقول لماذا لا تبتسم كیف استأنفت یومك ھذا ما جاء منك 
فقط لم تفھمني ولن تفھمني فكنت بحاجة لك بحاجة لترمیمك لضمد جراحي لكن القلوب 
صدقني لم تعد كسابق عھدھا لم أستطع حتى تقبیلك كعادتي وللحقیقة لم أرغب بتقبیلك 

ولا زلت لا أعلم ھل الأقدار أرادت ذلك أم ماذا صدقني ھذه صدقني كنت في ضیق 
الرسالة تبكیني أكثر مما تبكیك أنا أعلم أنك تقرأھا كطلاسم لكن أرجوك أعد قراءتھا 
أكثر من مرة وسوف تفھم ما یجول بخاطري ما یقتلني بسببك مر یوم وتقابلنا في اللیل 

الحقیبة وضمان جھاز أطلس من  یااااااه خرجنا سویا نشتري بعض أمور سفرك منھا
مكتبة جریر كنت في البدایة لا أتكلم وبعدھا أصررت أنت على أن أتكلم بما في قلبي 
تكلمت وتكلمت وتصافینا وضحكنا سویا وقمت بتقبیلك أخیرا في الحقیل بعد تسعة أیام 
دون كلام ولا شيء أخیرا تحررت من خوفي وملأت عیني منك ولم أكتفي كنت أنظر 

في مطعم المدینة وفي اللیل مطعم أبونواس حتى أشبع منك لم تكفي النظرات یاااااااه لك 
ما أحلى لمسات یدك طریقتك في الأكل نظراتك الحانیة كل شيء فیك وبعدھا خرجنا 

وضحكنا كثیرا ثم عدنا للبیت أخیرا بدأ قلبي یرجع للسعادة أدامھا الله ولا  زمیلنامع 
مر یوم آخر وتقابلنا من جدید تجددت الأمور خرجنا سویا حرمني منك یا أغلى البشر 

 زمیلنامن أجلك یاعزیزي وبعدھا تكلمنا وخرجنا سویا مع  بخاريأخیرا ذھبت لمطعم ال
ذھبنا لصالة البلیاردو حقیقة فرحت كثیرا لأنك تشعر بالسعادة ھناك رغم أني لا أحب 

ني ربما تضحك إذا قلت لك أن ھذه اللعبة لكن في الأخیر شعورك بالسعادة ھو ما یھم
قلبي أبیض من بیاض الثلج لكن أعذرك فربما لم تكفیك سنة كاملة في معرفتي حق 
المعرفة مازلت أعطیك أكثر مما تعطیني مازلت أفتقد لحنانك مازلت ومازلت ربما فات 
الآوان الآن وبعدھا تقابلنا في موقع الإنترنت وتحدثنا أخیرا أظھرت لي صورك تأملت 

ھا وجدتك على ما أنت علیھ ذكرتني بالماضي حبست أنفاسي خوفا من أن تزعجك فی
ھناك الكثیر في قلبي لكن كلما أردت أن أكلمك رأیتك تضحك ففضلت الصمت لكن لا 
بأس یكفیني وجودك معي خرجنا في الصباح سویا لتحویل المبالغ التي لدیك لعملات 

النقاش بیننا في كثیر من الأمور وخاصة أجنبیة في مصرف العامودي تحدثنا سویا دار 
عندما قلت لك أني أرید أن ألقاك كل یوم قبل سفرك أجبت بكل برود أن لدیك زملاء 
آخرین یجب رؤیتھم ولدیك مشاغل وأكثرت الحدیث ولم تجامل أبدا بأي شيء صدقني 
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صدمت لوھلة ووضعت نفسي مكانك فوجدت أنني لن أضیع أي فرصة معك لكن 
لامك صحیح ومنطقي لكن وساوسي منعتني من فھمك حزنت كثیرا لردك للحقیقة ك

وقررت الصمت والبكاء في داخلي حتى عدت للمنزل ربما الآن تقرأ ھذه الرسالة لا 
أعلم ربما فعلت الصحیح ربما الأقدار لم تشأ أن نبقى سویا آخر أیام سفرك دوما ربما 

صبحت أبكي كثیرا أم أن طعناتك لم الحزن كان مكتوبا علي قبل كل ھذا لا أدري ھل أ
صدقني لم أرد سوى أن أنظر لوجھك لعینیك قبل أن تذھب بعیدا ولا  طارقتنفذ آآآآآه یا 

أجد من یشاركني قلبھ صدقني أفتقدك وبشدة ربما الحب كان بیننا غیر متساوي غیر 
ن ھو عادل ھناك من یحب الآخر أكثر وأنت تعلم ذلك ھناك من یتألم من أجلك ھناك م

مبتلى في حبك وفي قفص عشقك وأنت مازلت تمارس علیھ أقصى قوانین سجنك أتى 
اللیل من جدید وبقي على سفرك ثلاثة عشر یوما اتصلت بك رغم أني غاضب منك 
نوعا ما لكن لم أحتمل وقلت لك بكل براءة ھل ذھبت لموعد الحقیل كنت أكذب فقط 

ك المليء ھل یوجد بھ فراغ أدس بھ طمئن علیك أنظر لجدولتأردت أن أسمع صوتك أ
لإیصال زملاء لك  مباركنفسي فیھ لأكون معك فلم أجد وقتا لأنك ذاھب للبحرین مع 

دائما على لساني لماذا أبغضھ إجابتي مع كل أسفي ھو  مباركأنا أعلم أنك تقول لماذا 
أنت لأنك أقحمتھ في كل حزن بیننا لا علیك ثم فتحنا موضوع لقاءاتنا قبل السفر 
وأصررت على أن كلامك صحیح وأن الحق معك ربما منطقیا نعم لكن في حالتنا وسط 

ولن یخالجك ھنا جموح الحب الذي یخالجنا آسف أقصد یخالجني لأنھ لم یخالجك أبدا 
ي أناني أو نتتغیر المعادلة ویصبح كلامي صحیح لم تقتنع واتھمتني بإحدى أمرین إما أن

أقوم بالتمثیل علیك ولا أرید أن تخرج مع أحد غیري سبحان الله ألم یخطر ببالك أن كل 
مشكلتي كانت في الحب أو العشق لماذا نسیتھ لماذا لم تضعھ ضمن خیاراتك لتفھمني 

لم أجد أي عذر یبقیني معك على الھاتف فقلت لك الله یستر علیك وأنت قلت في عندھا 
أمان الله وانتھت المكالمة بعدھا أقسم باͿ الذي رفع ھذه السماء التي فوقك وحط 
الأرض التي تحت قدمیك أني بكیت لكن ھذه المرة بكاء حارق حتى قلبي أنكر علي 

ي أحد ھربت بعیدا عن بیتي عن جیراني عن ذلك بكاء لم أستطع تمالكھ خفت أن یران
وكتبت فیھا بالتحدید ((الحب سبب كل  یراني وأرسلت لك رسالة جوالكل أحد ربما 

تصرفاتي ھذه وإنت مو راضي تفھم أنا مو بطبعي كذا بس مافي أحد بیفھم وش النار 
ربعك إللي بداخلي أبدا تراي بكیت وقاعد أبكي وصوتك یتردد بمسامعي أمانة روح مع 

وبیض الوجھ واستانس أنا بأبقى أحبك والله یعلم بحالي مكسور ولا بقى من یساندني 
مجروح ولا بقى أحد یضمد جراحي تكفى ابتسم تراي محروق ولا یھمك شيء من 
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أخباري أروح یجي غیري بس مالي غیر الله یرحم حالي أرجوك رجا یا ربي تراي 
ویفھمني  طارقیھ یشوف كثر دمعي مبتلى بلا روح ولحالي وأرجوك یا ربي تخل

ویرأف بحالي...)) انتھت الرسالة صدقني ھذه ربما أصدق رسالة كتبتھا من قلب 
محروق ولم یبقى منھ شيء انتظرت ردك ولم یصلني في الصباح أتاني اتصالك تحادثنا 
ذھبنا لموعدك في مستشفى أرامكو بعدھا فتحنا النقاش قمت بإقناعي لبعض الأمور 

ولا ندري ماذا یخبئ لنا  التي قبل سفرك تناقشنا موضوع رحلة مكة والمدینة تصافینا
الغد ھل سنذھب أم لا وعادت المیاه لمجاریھا وأمسكت یدیك على أمل أن تفھم مقدار 
عشقي یا عزیزي تقابلنا في المساء أخبرتنا عن عدم مقدرتك الذھاب لمكة والمدینة لا 

لدین خیر من ذلك خرجنا سویا وتحدثنا وعدنا في فبر الوا فقمنا بإلغاء الرحلة یھم
الصباح كذلك سویا وبحثنا عن جوال الآي فون مثلك لأشتریھ أعلم بأنك تعبت من أجلي 
یاعزیزي فلقد أسعدني ذلك وفي المساء بعد الكثیر من العناء اشترینا الجوال والقلوب 

ن صدقني مازلت ولا متحابة ومتآلفة أعلم بأني كثیر الشك وبأنك تنزعج من ذلك لك
زلت أحاول الثبات والوثوق بك صدقني ھذه الأیام من أجمل الأیام لدي لأني أراك فیھا 

ت أقدر أنك تجاھلت الكثیر من أجلي بدأت أفھمك زلح والمساء مازلت ولا افي الصب
یعجبني شرحك للأمور أتتطایر فرحا حینما تتكلم یجذبني إلیك كل شيء حتى تصرفاتي 

دون دلیل یدینني  ني أمام الجمیع حبي أصبح قصة الموسم الكل یعلم عناأصبحت تفضح
لا یھم فربما لم یشعروا بما أشعر بھ معك بقي عشرة أیام تقابلنا في المساء خرجنا إلى 

لشرب  لزمیل لناالراشد لنصدر لك شریحة جدیدة لتأخذھا معك في سفرك ثم توجھنا 
سرور قمت بإیصالك وفي الطریق طلبت  القھوة بعدھا قلت لي أرجعني للبیت وبكل

منك رقم الشریحة الجدیدة ورفضت ذلك صدقني فقط أردت الرقم حتى یرتاح قلبي بأني 
لن أنقطع عنك في سفرك ولكنك رفضت مرة أخرى وقلت أنك رفضت لحكمة وسوف 
تقولھا لاحقا ولا أعلم ھل ستقولھا أم لا صدقني عدت أدراجي بعد أن أوصلت حزینا لا 

م ھل ھي عادة فیك أن ترد الأشخاص أم مجرد طغیان یخالج مشاعرك بین الحین أعل
والآخر أم قسوة كانت موجھة لي بدون سبب أم انك تعاقبني على شكوكي التي أحاول 
التخلص منھا یمر اللیل الطویل ولا أجد من یستمع إلي وأتمنى أن الصبح یأتي بالرباح 

منك إلا من أجلك من أجل مصلحتك خوفا من أن والخیر صدقني لم أأخذ الماستر كارد 
تصرفھا ویضیق بك الحال في السفر لكن أنت لم تتقبل الفكرة فقمت بإرجاعھا إلیك 
ومعھا ورقة فیھا اعتذار إلیك لأني لم أستأذنك صدقني لم أعتذر في السابق لأحد لكن 

كیف حالك الآن معك الأمور تتغیر والموازین تختلف ربما ستفھمني یوما ما یااااااه 
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  ..(تتبع الرسالة)...وأنت تقرأ ھذه الرسالة لا أدري فالشوق بدأ لھیبھ منذ لحظة الوداع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  #) 8(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
تستمر الاتصالات بین راشد وطارق ویبدأ طارق بالتجاھل المستمر لأي عاطفة من 
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العلاقة من حب إلى أخوة لكن وجد ھذا أمرا آخر إرجاع تلك یحاول بشكل وخالد فجأة و
مستحیلا فراشد یرفض كل ذلك وھو في حالة صعبة لفراقھ ومازال طارق قلق على ما 

ه مع أي مخلوق كائنا راشد في بیتھ وعزلتھ وعدم لقاءا آلت إلیھ الأمور وعلى وضع
راشد من كان یحاول بشتى الطرق ویعلم حجم المصیبة وعظم الذنب الذي ارتكبھ مع 

  في حبھ والھروب فجأة منھ.لھ بمجاراتھ 

  

  نعود للرسالة من جدید..

  

لا أدري فالشوق بدأ لھیبھ منذ لحظة الوداع في الصباح أتاني اتصالك لنذھب سویا 
لصلاة الجمعة وبعد الصلاة تحدثنا وبعد نقاش وألم أعطیتني رقم الشریحة وبعدھا بدأت 

ھذا أول شخص في  د زملائناحفقمت بتودیع أالمرحلة الأولى من وداع الأصدقاء 
القائمة والبقیة في الطریق فالفراق حق یصعب تقبلھ خاصة مني لكن في المساء تغیرت 
الأمور أخیرا فھمتني بعد أن علمت معنى الحب أخیرا فھمت كیف أحبك أخیرا علمت 

رة أظنك بأني في أعلى المراتب معلق بك وسألتني فأجبتك بأني نعم أحبك لدرجة كبی
علمت معنى شعوري معنى ألمي معنى مشاكلي معك علمت معنى شكوكي معنى لمسة 
الید معنى الفراق وعندما حل اللیل ذھبنا للعشاء سویا في مطعم المدینة ورجعنا لبیوتنا 
یاااااااه ما أحلى جھاز الآي فون جعلنا متصلین في كل وقت لا عدمناك یا عزیزي 

ق في الصباح ولم یتبقى لك سوى تسعة أیام خرجنا فحبي لك تعدى مراتب العشا
وتمتعنا بالفطور في مطعم ھاشم واشترینا بعض مستلزماتك وحین حل المغرب وافقت 
أن تعطیني بطاقة الماستر كارد لأحتفظ بھا إلى یوم سفرك حتى لا تصرفھا صدقني 

أقابل  شعرت بالراحة وفرحت كثیرا لأنك استجبت لطلبي وحین حل اللیل وافقت أن
وتعشینا سویا صحیح أنھ لیس من عادتي أن أقابل غریبا لكن ما یجعلك  سعدزمیلك 

سعیدا یجعلني سعیدا فربما بدأت أفھمك كما أصبحت تفھمني تمر الأیام بسرعة ویبقى 
ثمانیة أیام ومازلنا سویا لكن في المساء أبدیت لي تضایقك من كثرة قبلاتي وحرارة 

ب الولد للولد أنا أعلم تماما أن كلامك صحیح ولیس علیھ عاطفتي معك وحذرتني من ح
ألم تحذرني سوى الآن ھل تركتني بعد كل ھذه الفترة أعاني والآن في لحظة  غبار لكن

صدقني  م تعلم أني وقعت ویصعب خروجي من الحفرةلتحدد الخطأ وترید علاجھ أ
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لا یكفي  تجاوزت جمیع المراحل ووقعت في شباك الحب دون غیري أصبح الحب
حینما أتكلم وحتى قبلاتي لم تعد كافیة أصبحت أرید المزید صدقني لست بصدیق 
منحرف أو كما تظن إنما القلب لم یعد یفكر سوى بك لم یعد یرید العیش إلا بوجودك لا 
یطیق عقلي لحظة دون الإمساك بیدك أنا أعلم أن قبلاتي لك تؤذیك وتجعلك ربما 

كن ربما أنا الآن أسیر بین یدیك أحتاج إلیك في كل تكرھني صدقني أحارب نفسي ل
لحظة ھناك في قدیم الزمان مثل جمیل جدا وھو أسیر الأسرى أسیر ربما لن تفھم المثل 
الآن لكن لاحقا ستذكره عني لم تعد عیني تكتفي بالنظر إلیك كل قطعة من جسدي 

ري بك مدى حبي تتحرك ترتبك تتغیر بوجودك بجانبي ربما الكل شھد وعلم مدى تأث
الذي وصل بعیدا حرارة عاطفتي معك كل شيء معك یتغیر حتى أنا تغیرت للأفضل 
معك صحیح الحب عذاب لكن صدقني كلما أشتد عذابھ أصبح لھ مذاق أجمل وأحلى من 
السابق كلما زاد معیار العشق زاد الألم وبدأت مرحلة جدیدة معك صدقني جاذبیتك 

ك ربما الآن فات الأوان لكن لا أعلم ماذا سأفعل بعد سفرك تمنعني من التحلیق بعیدا عن
عندما علمت الیوم بأنك ترغب وبشدة في جھاز الآي باد لم أستطیع النوم وبسرعة 
اتجھت للمكان وقمت بشرائھ یكفیني سعادتك في ھذه الدنیا أتمنى أن الھدیة ستعجبك 

وسوف یكون الآي باد  لن یشتري ھدیة زمیليفغدا سوف أعطیك إیاھا وكما وعدتك ف
والھاردسك بیننا نحن أي من كلانا وأما تلك البلوزة ففضلت أن تكون مني وكتبت بھا 
كما سوف ترى كلمة أحبك باللغة الإنجلیزیة وقلبین أحدھما بھ حرفي الأول والقلب 
الآخر حرفك الأول لكن بالنسبة لحرفك جعلتھ مكتوبا بالعكس أتعلم لماذا أترك لك 

ى رحیلك خمسة ي السفر ربما ستجد الإجابة وتمشي الأیام مسرعة ویبقى علالتفكیر ف
أن نقیم لك حفلة في كافیھ الندى ھل تعرف لماذا كافیھ الندى  أیام قررت أنا وزمیلي

لأنھ بدایة بذرة الحب بیننا أقمنا الحفلة وكان جمیلة قدمنا لك الھدایا البسیطة كنت أتمنى 
 بل كل حیاتي ومعھا روحي وكل شيء أملكھ فرحنا أن أعطیك عیني لا بل قلبي لا

كثیرة في الحفلة التي جمعتنا أخذنا الصور مع بعض الكثیر من الصور الجمیلة التي لن 
تنسى صدقني عدت للمنزل مسرور البال والخاطر فیكفیني أن أرى البسمة مرسومة 

قني لم أعد أطیق لا أرید المزید لا یھم ھل أنا بخیر أم لا یكفي أنت صد محیاكعلى 
العیش بدونك صدقني حبي أصبح خارج السیطرة وفي المساء أتاني اتصالك أخبرتني 
بأن أأتي إلیك حینھا طلبت مني إغماض عیني ألبستني خاتمك صدقني في ھذه اللحظة 
خفت أن أموت من شدة الفرح لم أتمالك نفسي أخیرا شعرت بك وبعدھا ذھبنا سویا 

لى یدي وقمت بعدھا أنت بالمفاجأة الكبرى حیث أھدیتني إیاه لمحل الخواتم لتوسیعھ ع
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وكتبت بداخلھ اسمك وقلب وحرفي الأول وقلبین صدقني یكفیني ھذا الخاتم لأعیش بھ 
ولم تكتفي بذلك بل أسمیتھ خاتم حبنا نعم حبنا یاحبي صدقني ھذه الھدیة تساوي عندي 

ھذا الخاتم أعیش معھ  بح علىبشر كلھم صدقني كل یوم أصالملایین تساوي أرواح ال
ك كان یتنفس یقصة حب لن تتكرر یكفیني أن ھذا الخاتم في یوم من الأیام كان على ید

 قررنا الذھاب مع زمیلي للریاض لزیارة أحد زملائنا معك كان یعیش معك في الصباح
ذھبنا وفرحنا وكنا سویا للحظات عشنا سویا العاطفة ربما كانت من أمتع الرحلات في 
حیاتي وفي العودة وحینما كنت أنت نائما تأملت وجھك كل جسدك یاااااااه ما أجملك 
وألطفك تمر الأیام سریعة ولم یبقى لنا سویا سوى ثلاثة أیام أفتقدتك یوم الجمعة فلم 

الظھر في مطعم ماضینا كنت على تذھب معي للبحرین صباحا لا یھم ولكن تغدینا في 
ني كلما أغیب عنك لساعات تخرج مع غیري وتنساني لأوشك أن أغیب عن محفل مھم 

فإذا أنت مع أصحابك في  فلقد اتصلت حین عودتي من الحفل وھاھو ظني یصیب
الراشد أعلم أني حزین لكن أقسم باͿ یكفیني شعورك بالفرح معھم لا یھم ما أشعر بھ 

ن لابد في صدقني لا أرید أي شيء في ھذه الحیاة سوى سعادتك ربما لن تصدق ذلك لك
یوم من الأیام تكون ھناك حقیقة یكون ھناك واقع یكشف من كان یعشق الآخر من بكى 
كثیرا من أجل الآخر من تألم بشدة من أجل الآخر من كان یھیم ویحب ویدمن لقاء 

لكن ستظھر في وقت قادم حینھا أتمنى أن تعطیني  الآنوملامسة الآخر كلھا مخفیة 
كون فات الأوان یأتیني اتصالك بأنك ذاھب للبحرین دائما في أكثر مما أعطیك أو ربما ی

تأتي وفي نفس الیوم تذھب مع  الیوم الذي أطلب فیھ منك مرافقتك لي إلى البحرین لا
وغیره صدقني حین صمت في الھاتف كنت أبكي بحرقة صدقني قلبي یحترق  مبارك

ركني وتذھب وأنا حزین أعلم أنك قلت لي سابقا أنك ذاھب للبحرین لكن كیف تت كبسبب
ومریض بسببك أستغرب ذلك فلو كنت مكانك لرخص كل شيء في ذلك الوقت وبقیت 
أنت الوحید الغالي لكن الأمور معك تتغیر ألم تستطع لمرة واحدة الرجوع إلي مداواتي 
وترك زملائك ألم أكن غالیا عندك بھذا المقدار حتى تتركھم وتأتیني ھل تظن بأني 

ھكذا ھل تظن بأني أقوم بالتمثیل علیك ھل شعرت یوما بمعنى الحب  أتعمد معاملتك
الذي یقتلني بسببك ھل تعرف ألم القلب ھل تعرف البكاء الصعب والمریر ھذه كلھا 
تعلمتھا معك تعلمتھا في ھذه المواقف حین تتركني صدقني سواء أنا كنت المخطئ أم 

لى یقین تام وجاھز للحلف أن من بك الذھاب وتركي وحیدا صدقني أنا ع جدرأنت فلم ی
معك لا یقدرونك مثلي لا یخافون علیك مثلي لا یھتمون لمستقبلك لا یھمھم من ستكون 
 في المستقبل لا یعنیھم كم أصبحت متفوق في دراستك فقط یریدون الفرحة والوناسة
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 رجع مبكرا لمنزلك بحجة أنك ترید أن تبقى مع أھلك وتراھمتذكرت أنك في كل لیلة ت
ولو لدقائق كیف لي أن أوازن بینھا وبین تأخرك في البحرین ھل زملائك الآخرین 
أفضل مننا أو ربما أولویتھم أفضل من أھلك أم تخاف أن تفرض علیھم رأیك مثلنا 
لأنھم لا ینصاعون لك ونحن رھن إشارتك كلھا مفارقات من الحقیقة ولیست من الوھم 

سالة أعلم أنك حذرتني مرارا بعدم كتابة أمر صدقني قلبي یتقطع وأنا أكتب ھذه الر
محزن لكن الصدیق من صدقك الصدیق من أخبرك بالحقیقة ولو كانت مرة الصدیق 
من تكلم أمامك وكتب لك ما یجول بخاطره عوضا أن یبقى في القلب لتعرف یوما من 
الأیام أني تعبت من أجلك تنازلت عن الكثیر تضررت من أجلك تركت كل أولویاتي 
من أجل سعادتك لا أرید بذلك أن تكون منة إنما لتعلم أن صبري یطول ولا یزال یطول 
وحبي مازال ینبض بك سوف تعلم أن الذین سألتھم عني أنھم كاذبین فأنا وفي وستعلم 
حین تعود من السفر كیف سألقاك ومن الذي سوف یتغیر فینا ورغم كل ھذه الأحزان 

لك رسالة كتبت فیھا ((حبیت أقول كل عام وأنت  والآھات وقبل منتصف اللیل أرسلت
بخیر وأحبك وأنا زعلان یا حبیبي)) لم یمنعني حزني منك أن أرسل لك مباركة العام 
الجدید یا ترى ھل خطر ببالك أن ترسل أم أن صوت الصخب والأغاني العالي ووجود 

باللیل  مدري وش أسوي ((ثم أرسلت لك أصحابك حولك أنساك حب لم یكن بالحسبان
ھذا بدونك قاعد خایف مو قادر أتعشى تصدق بدونك الحیاة ماتسوى مدري تسوى 

ني قبل منتصف اللیل بدقائق أتت ي لك ثلاث أیام ولا أدري ما الجدیدبق ))بدوني ولا لا
:) فرحت بھذه الرسالة وقمت بإرسال رسالة لك  رسالتك (كل عام وأنت بخیر طارق

سویا وفرحنا بھذه العام عوضا عن الذھاب مع زملائك لكن  أخبرتك فیھا لو أننا احتفلنا
لت الاحتفال بما أنك فرح معھم ھذا یكفیني صدقني أردتھا ذكرى لنا لكن ربما أنت فض

في الیوم التالي اتصلت علیك مرارا وتكرارا فكنت نائما أنت بعد سھر طویل في  بدوني
ي الحفلة أعلم أن رسائلي لك كانت البحرین أعلم وأعتذر قبلھا بأني لم أجعلك تستمتع ف

جارحة صدقني لقد كرھت نفسي أكثر من أي شيء عاقبتھا بكل السبل صدقني كنت 
ض علي أن أحزن لذھابك للبحرین لكن وساوسي يء ولیس من المفترمخطئ في كل ش

قضت علي أعذرني یاصدیقي فأنا أكتب الذكرى وأعتذر لأني لم أفھمك جیدا لكن تغلب 
معك أنا أعلم أن  جعلني في حزن مستمر ومشاكلذي قصم ظھري وعلي الحب ال

كلامك حول الحب والغیرة منطقي وصحیح لكن الحب الذي یسكنني یعارض كل ما 
تقولھ في المساء وحین بقي على سفرك أقل من یومین تقابلنا سویا ودخلت غرفتك 

غرفتك  أخیرا تفحصتھا شممت دون أن تشعر رائحة ملابسك رائحة سریرك رائحة



 روایة سقف الكفایة بلا كفایة

 Someman2005للكاتب : 

 

تحمیل ھذه الروایة من : شبكة أبو نواف تم   www.AbuNawaf.com 
 

22 

نظرت فیھا لأتخیل منظرك فیھا طیلة السنین الماضیة دون أن أعرفك وبعدھا بدأنا 
ترتیب شنطة سفرك من كان یظن یوما أني سأكون المساعد الأول في سفرك من بسویا 

یظن یوما أن الحبیب یجھز لسفر حبیبھ یقتل نفسھ بنفسھ لكن صدقني مصلحتك 
ع حتى لا تراھا فلقد أثقلت علیك كثیرا زدت الدراسیة فوق كل شيء كنت أخفي الدمو

ید ھمومك كثیرا أعذرني یا أخي الحبیب یاصدیقي الصدوق لم أقصد فھذا نتاج حبي العن
مرة ولكن الأقدار تأتي كما تشاء بعدھا تناولنا العشاء معك صدقني لم أرد جرحك ولا 

الإجابة  مع الأصحاب وتناقشت معك في آخر اللیل عن بعض الأسئلة التي رفضت
عنھا وحدثتني عن الكثیر من أمور علاقتنا وكان كلامك صحیحا لكن لم أستطع تقبلھ 

أمامك فكرت للحظة أن یذھب كلانا في طریق  دمعت عینيغضبت منك حزنت منك 
ونرجع لحیاة جدیدة دون متاعب الحب إلا أنك لم تفرط في لم ترضى بذلك حسستني 

علاقتنا تمسكت بي أشعرتني بمقداري عندك  بحبك لي لأول مرة رفضت كل أمر یقطع
عدتني بأني سوف وقمت بتطیب خاطري جبرت كسري رممتني أجبتني عن أسئلتي و

أوصلك للمطار دون الناس جمیعا ابتسمت من أجلي أعلم أنك تعاني من أجلي أعلم أني 
ل مرة سببت لك كل آلام الجسد والقلب أعلم وأقسم باͿ أني أندم على ذلك وأعد نفسي ك

أن لا أكررھا بعدھا ضممتك لي شممت رائحة رأسك صمتنا سویا قمت بتقبیلك بجنون 
ثارت مشاعري تصافینا وعدنا من جدید صدقني لن أجد في ھذه الدنیا أخا مثلك یحتمل 

حد ي أعنادي تكبري یجامل أسئلتي یصبر على شكوكي یتغاضى عن عدم ثقتي بأ
سواك یفھمني رغم معاناتي یشعر بي في كل  صدقني أنت فرید من نوعك لن أجد أبدا

لحظة مھما كتبت لك في ھذه الرسالة ستظل ذلك الحبیب الذي لن أفرط بھ ستظل 
روحي وتوأم جسدي ستظل في قلبي ستبقى قصورك في قلبي الجریح ستبقى مثلما أنت 

د حتى تعود أتعلم أن الحیاة معك شيء جمیل أتعلم أن رؤیتك تجعلني أرى الأمل الجدی
أتعلم أنك كل حیاتي یا أخي أتعلم أني بدونك كالورق بلا قلم أتعلم أني تعلمت منك 
الكثیر رغم أني صعب المراس معك أتعلم أني تغیرت للأفضل معك أنت جوھرة 
بالنسبة لي في الیوم الأخیر لنا یوم الأحد قبل السفر بأقل من یوم واحد اجتمعنا سویا 

ذھبنا للحلاق سویا وقمنا بشراء بعض الأشیاء المھمة  وتغدینا في مطعم ماضینا وبعدھا
لكي نذھب للمطار ونتأكد من الحجوزات  شنطة بشكل نھائي وذھبنا لزمیلناوترتیب ال

لأنھ حصل سوء تفاھم بیني وبینھ بعد مزحتھ الثقیلة  والأوقات وبعدھا لم نتعشى معھ
علیك وعلي وعندما وصلت لبیتك لم أستطع تمالك نفسي بكیت وبكیت أمامك لأول مرة 
بكیت بكل قوة أتتني لم أستطع التوقف اجتمعت ھموم الدنیا علي قمت أنت بمسح 
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دثتني دموعي وكلمتني بكل ھدوء وطیبة طبطبت على ظھري واسیت ھمي نصحتني ح
بالكثیر من الأشیاء المھمة التي لن أنساھا أخیرا فھمت كل مشاكلي معك عرفت أنك 
ترید لي الخیر ترید مصلحتي قبل مصلحتك تریدني أفضل منك لا تریدیني أن أوقع في 
خطأ كنت تحبني ولكن بطریقة جمیلة أخیرا فھمت أنك تفھمني في آخر لیلة لنا صدقني 

ھ معك لم أكن أعلم أن بكائي سیؤثر علیك وستواسینني فیھ لم ندمت على الكثیر مما فعلت
ء أكن أعلم أن حبك لي كان حبا كبیرا صدقني كنت كالأعمى الذي أستیقظ بعد ھذا البكا

لقد ضمدت جراحي لقد عالجتني من كل ألم أشعر بھ  برؤیة جدیدة لقد رممتني یا طارق
بتھا لا تلتفت لھا فالآن علمت صدقني كل العتاب في ھذه الرسالة ھي وساوس فقط كت

مقدارك عندي تأكدت أخیرا أن لا أحد بعدك سیكون أفضل منك لن یكون ھناك إنسان 
یحبني مثلك یفھمني یضحي مع أصدقائھ من أجلي یترك مقابلتھم من أجلي لا یوجد 
مثلك ینصحني لا یوجد أبدا ربما أنت الحظ الوحید الجمیل لدي ربما أنت الإنسان 

لذي بكیت أمامھ أظھرت لھ ضعفي یكفیني لمساتك الحانیة صدقني أنت فرید الوحید ا
صدیق صدوق أنت أخي قبل كل أخوتي أنت كل حیاتي بمعنى الكلمة  تمن نوعك أن

یقھا وفي أعدك وأعدك بأني سأعمل بنصائحك سأحاول جاھدا سماع كلماتك وتطب
سعید وبعدھا عدنا لمنازلنا وتكلمنا وسعدت لأنك  سعدزمیلك  المساء تقابلنا قلیلا مع

وداع لن أستطیع والشوق یغلبني ولم یبقى لدینا سوى ساعات قلیلة تفصلنا عن لحظة ال
بعد أن أكمل ما بقي في   لأني سأقوم بطباعة الرسالةكتابة أحداث الیوم الأخیر لنا 

  القلب ووضعھا في حقیبة یدك..(تتبع الرسالة)...
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  #) 9(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  
فر بأیام أنفرد بالصراحة وبشكل واضح عن سدار حدیث بین راشد وطارق قبل ال

العذاب الذي سیعانیھ راشد بعد سفر طارق وعما ستؤول لھ الأمور لم یقتنع البتة راشد 
 ھذه وأن التخفیف من بأي من ھذا وأكد تماما أن العذاب آت لا محال من ھذا الفراق

  ..المتبقیة في بقیة ھذه الأیام وفائدة أي نتیجةلعلاقة لیس لھ ا

  

  الساعة التاسعة من الرابع من فبرایر..

  

  وفي مواقف المطار راشد وطارق سویا..

  

  راشد باكیا : خلاص یعني كلھا كم ساعة بالمطار ونتوادع .

  طارق : والله یا راشد ھذه الحیاة وأنا مدري وش أقول لا تحزن أرجوك.

  راشد : لا تخاف علي ما بأحزن إنت خلك قوي وما علیك مني.

طارق : على العموم خلنا ننزل الحین تأخرنا على بقیة الشباب بالمطار وفي أشیاء 
  بتتصحح لما أوصل ھناك.

  علاقة معي یعني.الراشد : وشو إللي بیتصحح بتقطع 

  طارق : لا یاخوي غیر كذا.
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  دنیا غیرك والله یعلم بحالي.راشد : الله لنا یا طارق مالي بھال

  

  

ینزل الحبیبان سویا ھذه مجرد مقتطفات من المحادثة التي وصلتني عبر القصاصات 
ربما رمى الحبل طارق مبكرا على إرجاع ھذه العلاقة لأخوة بدلا من محبة محرمة 
وربما لم یكن شجاعا لتلقي الصدمة أمام راشد لكي لا یتراجع وربما البعد الواضح 

  بدأ منذ ھذه اللحظة.. بینھم

  

  نعود للرسالة من جدید..

  

 بعد أن أكمل ما بقي في القلب ووضعھا في حقیبة یدك  لأني سأقوم بطباعة الرسالة
أعذرني على العتاب ولكن ھي حاجة في نفس یعقوب قضاھا وثقل في القلب وجب 

ر أني أملك علي قولھ لك ھل تذكر عندما قلت لك یوما من الأیام أمام البحر منذ شھو
مخططا لملأ جدولي بعد سفرك صدقني كنت أكذب علیك ربما كذبة بیضاء فلا یوجد 
لدي أي مخطط فقلبي رحل معك وعقلي لم یعد یفكر سوا بك لم یعد یھمني البقاء في 
ھذه الحیاة أبدا سوا للقیاك یاااااااااه لم أشبع منك والآن دموعي تسقط رغما عني ولا 

ن أم ماذا صدقني لا أرید أن أعاتبك ولست بغاضب علیك أبدا أعرف ھل أنت تبكي الآ
لكن فقط أردت أن أثبت لك أن المحبة لم تنقص وأن الحب مازال في ازدیاد ھل الآن 
فھمت لماذا كنت أكره كلامك حول الإندفاعیة والعاطفة ھل تأكدت الآن أن النتیجة 

ك لماذا لم تعطیني بقدر ما نفسھا والفراق وألمھ ھو نفسھ فلماذا بخلت علي بعاطفت
أعطیتك الآن لیس ھناك تراجع فأنت ھناك وأنا ھنا بدونك بدون قلبي وروحي صدقني 
أنا لا أشعر بنفسي بھذه اللحظات لا أعرف كیف سأسیر قدما بحیاتي سوف ابدأ من ھذه 
اللحظة انتظار یوم عودتك لأرض الوطن التي احتضنتك في صغرك إلى ھذه اللحظة 

ر ولو طال الانتظار سوف أحاول جاھدا البقاء على رأس الحیاة فقط من سوف أنتظ
أجلك فقط من أجلك فقط من أجلك صدقني أنا مھلك بغیابك ومعدوم أعلم أنك لم ترد أن 
أحبك بھذه الطریقة لكن الأمور لا تسیر حسب ما ترید صدقني أشعر بالخوف في كل 
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                                           .       طارققطعة في جسدي یا أخي العزیز یا 
                          

یا ترى من سیھتم بي بعد غیابك من سیقوم بسؤالي عن حالي من سیطبطب علي في 
مرضي من سیقرأ عیني الحزینة من سیراضینني إذا حزنت من سیضمني حین أعود 
من أي مكان من من من بعدك لا یوجد آه صدقني لا أرید أن أزیدك حزن لكن صدقني 

دوما في ھذه اللحظات ھي سبب  رغما عني أكتبھ لعن الله كلمة الفراق فھي السبب
الحزن الكبیر صدقني ھذا الیوم وحتى رجوعك بالسلامة مرة أخرى سوف اسمیھ عام 

  الحزن الكبیر.

ربما جاء وقت الاعتذار ولو كان متأخرا فأنا آسف على أي ألم سببتھ لك آسف على أي 
ك ولو یوم ظلمتك فیھ آسف على أي كلام تقولت بھ علیك آسف على التكلم من خلف

بدون قصد آسف على عشقي لك بجنون آسف على لقافتي معك آسف على أني لم 
أفھمك آسف على أني دائما المخطئ آسف على صوتي المرتفع معك آسف على أنانیتي 
معك آسف على كذبي معك آسف على العتاب الموجود بھذه الرسالة آسف على كل 

قلبي آسف لأنني لم أتأسف من شيء بھذه الرسالة آسف من كل قلبي آسف من أعماق 
(تتبع قبل أرجوك سامحني فربما لن تراني إذا لم یكتب لي الله عمرا آخر للقیاك وللحیاة.

  الرسالة)...
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 #) 10(# سقف الكفایة بلا كفایة 

  الأخیرة))((

  
أبوصالح أحد المراجع الأخیرة لراشد في أي أمر یضیق بھ وھو البئر اللا قاع لھ 
بالنسبة لراشد وھو المرد الأخیر بعد الله عز وجل في مثل ھذه الأمور فبعد سفر طارق 

تأخر من القصة دون إنقاص ما بأیام یظھر راشد في بیت أبوصالح ویحكي لھ ما تقدم و
أي تفصیل یبدأ بذلك أبوصالح معالجتھ بشكل أولي بالإستماع للمشكلة التي یعاني منھا 

تارة یضحك لموقف ما یقولھ وتارة یصمت متقلب المزاج بعد راشد فتارة یبكي راشد و
سفر طارق یراعي ذلك أباصالح بكل ھدوء یمتص كل الصدمات التي یعانیھا راشد 
ویبدأ الخطوة التي تلیھا وتلیھا وآخرھا نصیحتھ بالتوجھ للمدینة المنورة لصفاء البال 

المحبة المحرمة لمحبة  والذھن والدعاء من أجل طھارة القلب من جدید وإزالة ھذه
  أخویة مسلمة بحق.

  

  نعود للرسالة من جدید..

  

ھذه الرسالة تشعرني بتحسن لم أعرفھ من قبل فكأنني أكتب لك قصة طویلة تحكي المدة 
الأخیرة قبل فراقنا ولكن لنكن واقعیین فلكل بدایة نھایة وربما جاء وقت النھایة صدقني 
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ھذه الرسالة ستعني لكلانا الكثیر وإذا شعرت بأي شيء یخالج مشاعرك فقط أرجع 
وستشعر بتحسن كبیر فھي داء ودواء في جمیع الأحوال  وأقرأ ھذه الرسالة من جدید

فیھا الكثیر من الأمور التي كانت یوما ما واقع نعیشھ أرجوك لا تبكي فالحیاة لم تنتھي 
بعد واللقاءات صدقني ستتجدد ولا تدري فأنا أرید وأنت ترید ولكن الله یفعل ما یرید 

وقیل في السابق أنھا ضاقت  ومابین طرفة عین وأخرى یغیر الله من حال إلى حال
وضاقت وأحكمت حلقاتھا وظنھا الناس لا تفرج فانفرجت ھذه الأقدار صدقني عجیبة 
دائما ثمارھا غیر متوقعة فیھا المر وفیھا الحلو فلذلك صدقني الأمل أجعلھ بین عینیك 
ولا تنسى الذكریات الجمیلة بیننا فسوف تتجدد وأسقط عنك كل سيء بدر مني فالمرء 

كر محاسن أخیھ لا مساوئھ وأنت أعلم مني بذلك لكن أحببت أن أذكرك فسوف أشتاق یذ
  لك بحرارة لم أعرفھا من قبل.

  

لن ینساك قلبي وعقلي وكل ما أملك ما حییت صدقني ستظل بالقلب وستبقى فیھ طیلة 
حیاتي لن أسمح لأي أحد مھما كبر أو صغر أمره أن یدخل قصورك التي بنیتھا في 

قني سأقفل قلبي بسلاسل لم تعرف حتى وقت رجوعك لي أرجوك لا تتركني القلب صد
وحیدا بلا روح تواصل معي باستمرار لا تغب عني لأیام صدقني لا أرید أن أتعذب 
أكثر بغیابك أرجوك أبذل المستطیع من أجلي صدقني لن أشعر بطعم النوم دون أن أعلم 

علم أني أرید أن أكون ممیزا عن أنك بخیر وتنعم بخیر ولیس بك سوى الخیر أنا أ
غیري معك فلا تجرحني أیضا في ھذه واجعلني دوما معك باتصالاتك ورسائلك 
صدقني الغربة أمرھا صعب لكن مع قلیل من الصبر والتواصل مع من یحبونك سوف 

  تشعر بالأمان مثلي فأنا لا أشعر بالأمان سوى معك سوى معك یاعزیزي.

  

الة فھي آخر أمل بقي لدي صدقني أنا رھن إشارتك في أي لا أرید أن أنھي ھذه الرس
شيء أرجوك لا تتردد في أي أمر یصعب علیك فقط ھاتفني وأشعرني بما ترید وإذا 
أنتابك أي حزن فقط أتصل ستجدني من أجلك إذا شعرت بضیق أو بحاجة للتحدث مع 

أمك ذلك  أي شخص أرجوك لا تتردد فقط أتصل بي ستجدني ذلك الأخ الذي لم تلده
الشخص الذي یعشقك من كل قلبھ یحبك بكل ما یملك فداك نفسي فلا یوجد أغلى وأثمن 
من الروح والنفس فھي ملكك الآن دون سواك أتدري لم یعد في قاموسي كلمة تصف 
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لك مقدارك فلقد نفذت جمیع الكلمات أرجوك أنا بحاجة لك فلا تقطع صلاتك معي لا 
بكل شيء فھي ھوائي الذي سوف أتنفسھ في فترة تبخل علي برسائلك باتصالاتك 

غیابك ھي الأمل الذي سیبقى لي وقت رحیلك وحتى لحظة رجوعك صدقني الأیام 
سریعة ولن تشعر بھا لكن مع المحبین ستكون طویلة فالصبر ھو مفتاح كل فرج 
 والعزم مفتاح كل نجاح والتقوى مفتاح كل توفیق والصلاة مفتاح الحفظ والصدیق مفتاح

  الأمان والكتاب مفتاح الفراغ والبكاء مفتاح الضعیف فلا تكثر منھ.

  

أكتفي بھذا القدر حتى لا أطیل علیك فربما حانت ساعة الفراق الحقیقیة ربما حان 
الوقت لأتوقف عن الكتابة ربما حان وقت البكاء رغم أنھ لم یبقى لدي الكثیر من 

 دوما لك بالتوفیق والسداد والحفظ من الدموع أتمنى لك حیاة سعیدة بالخارج وأدعو الله
كل مكروه وتمنیاتي لك بدراسة ممتعة ونجاح متمیز وأستودعك الله الذي لا تضیع 

  قبلنا الودیعة. طارقودائعھ فقول یا 

  

من الذي یحبك بجنون من الذي بكى كثیرا من أجلك من الذي تفھمھ دائما من الذي كان 
أجمل لحظات العمر من الذي عاش معك كل  یھتم بك من خلفك من الذي عاش معك

أیامك دون أن تشعر من الذي تعذب كثیرا قبل سفرك من الذي أشتاق لك بكل جنون 
وفي كل ثانیة من عمره من الذي كان یأمل منك أكثر وأكثر من الذي تحطم قلبھ مرارا 

ك من وتكرارا من الذي سیبكي بلا توقف في غیابك من الذي سیعانق ظلمة اللیل بدون
الذي ستبقى بذاكرتھ طیلة حیاتھ من الذي كرر اسمك كثیرا من الذي سمع الشعر دون 
أن یحبھ من الذي لم تكفیھ كلمة حب معك من الذي أصبح ظلا بلا شمس بدونك من 
الذي ھاجر قلبھ وعقلھ بسفرك من الذي یحترق قلبھ بوجودك وبغیابك من الذي یحبك 

/  الذي سیتوقف قلبھ في أي لحظة بدونك منویعشقك بجنون ویموت من أجلك  من 
  . راشد

  انتھى,,,

  

 م أقف فقط معجبا بھذه الرسالة رغمتنتھي الرسالة وبھا تنتھي القصاصات لدي ل
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الة واحدة من آلاف الحالات تحفظي على نوع ھذه العلاقة لكن بھا تأملات كثیرة وبھا ح
قوني ھي حالة من الكثیر من دون أن یجرأ أحد على التحدث صد الكثیرمر بھا التي ی

لأننا لا نتقبل دوما الغریب في المجتمع فیبقى غریبا حتى  الكلالحالات التي غاب عنھا 
  یموت بعشق محرم لم یكن لھ ذنب فیھ سوى أنھ صمت خوفا من ردة فعل من بجانبھ.

  

أبدا ولن أتقنھا فھي أتت بشكل مفاجئ وتكلمت عن أمر خطیر  مداخلةلم أتقن ھذه ال
رتعش لھ البدن فالقصاصات لدي حاصرتني من كل جھة وأسقطت بعضھا حفاظا على ی

الخصوصیة وأما الرسالة فھي كانت كاملة دون أي حرف ناقص أظھرت لنا معاناة من 
الھروب المستمر ه وكذلك طارق الذي یعالج نفسھ بألف معاناة یشعر بھا راشد وغیر

  إلى ھذه اللحظة من راشد على أمل أن یتغیر.

ربما بعد رجوع راشد من المدینة المنورة سیكون قد تغیر فمن رفع یده للسماء آملا 
التخلص من ھذا العشق القذر ستجاب دعوتھ بإذن الله ربما قبل أن یرجع سأجزم أنھ 

ولكن یبقى أبوصالح محق فالكي ھو  سیتغیر بلا شك فطیبة دوما ستطیب النفس فیھا
  .فھو المنتھىالعلاج المناسب مھما طالت المدة 

  

 بدأت أفقدھا بسبب طول الغیاب ولي مشاغل أخرىلدي لن أزید فربما ملكة الكتابة 
  .وأنا لدي حیاة فالكل لھ حیاة یعیشھا بالمر والحلو لعلي أنجزھا في الوقت المحدد

  

  & النھایة&

  

  .تحیاتي..

  

Someman2005 


